
 8 من 1  

 الرفقة الصالحة عنوان الخطبة
/صفات من يجب أن 2/الإنسان اجتماعي بطبعو 1 عناصر الخطبة

/من 4/من ثمرات الصاحب الصالح 3يتخذ صاحبا 
 /الحث على الرفقة الصالحة5أضرار الصاحب السيء 

 يحيى بن إبراىيم الشيخي الشيخ
 8 عدد الصفحات

  :الخطُْبَةُ الُأولَ 
 

بنعمتو تتمُّ الصالحات، وأشهد أن لا إلو إلا الله وحده لا الحمد لله الذي 
شريك لو، وأشهد أن لزمدًا عبده ورسولو، صلى الله عليو وعلى آلو 

 وصحبو أجمعين، أما بعد:
 

ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ ) ؛وطاعتو -تعال-أوصيكم ونفسي بتقوى الله  :عباد الله
آل عمران: (]وَلََ تَمُوتُنَّ إِلََّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُ قَاتهِِ 

102.] 
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قال:  -رضي الله عنو-جاء في الصحيحين من حديث أبي ىريرة  :عباد الله

الأرواحُ جنودٌ مُجنَّدةٌ، فما ": -صلى الله عليو وسلم-قال رسول الله 
 ."تعارَفَ منها ائتلفَ، وما تناكَرَ منها اختلف

 
بُّ العيش وسط الناس، يتعامل ا :عباد الله لإنسان اجتماعي بطبعو، يحُِ

ويتعارَف، ولا بدَُّ لو من أصحاب وأصدقاء يأنَس بهم، ويجلس معهم، 
ث معهم، ويتحدثون معو، يساعدونو في حَلِّ مشاكلو، ويقفون معو  ويتحدَّ

  .عند شدائده، وكما قيل: "الصديق وقت الضيق"
 

ولكن على كل إنسان أن يعرف مَنْ  ،بٍ ورُبَّ صديقٍ خيٌر من ألفِ قري
يُصادِق ومَنْ يُخالِل، وعليو الحذر كل الحذر من أن يفرط عقد أسراره لكل 
، فرُبَّ صديقٍ انقلب في يوم عدوِّا، فعرَف أسرارَك وفضحك  مَنْ ىبَّ ودَبَّ
بين الناس، فلا تُصاحِب إلاَّ مَن عرَفت فيو الخير، ولا تثِقْ إلاَّ بدنَ جرَّبتو 

والأزمات وعند الشدائد، ولا تُصاحِب إلاَّ أىل  ،وصاحبتو في السفر
ع النداء للصلاة أجاب، وإذا أمَرْتَو بالدعروف  التقوى والصلاح، مَنْ إذا سََِ
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هَك هَك ووجَّ فمن ، ونهيتو عن الدنكر استجاب ولم يعُانِد، وإذا أخطأت نب َّ
يُصاحِب الأشرار يقسو  يُصاحِب الأخيار تزكُو نفسُو، ويقرب من ربِّو، ومَنْ 

  .قلبُو، ويبعد عن ربِّو، فمن أيهما أنت؟
 

ولا غِتٌ للإنسان عن لسالطة الناس، والمجتمع لا يحب الانطوائي، فالعزلة لا 
 -عليهم السلام-خير فيها إلاَّ إذا دعت الضرورة لذلك؛ لذا كان الأنبياء 

: -عليو وسلمصلى الله -يختلطون بالناس ويغشون لرالسهم، وقد قال 
خيرٌ مِن الذي لَ يُخالِط  ،الذي يُخالِط الناسَ ويصبِر على أذاهم"

(، رواه التًمذي وابن ماجو بسند حسن)"الناس ولَ يصبر على أذاهم
الرجلُ على دينِ " :أخرج أبو داود في سننو من حديث أبي ىريرة مرفوعًا

 ."خليلِه فَ لْيَ نْظرُ أحدكُم مَن يُخالِل
 

 فكُلُّ قرينٍ بالدقارنِ يقتدي *** سَلْ وسَلْ عن قرينو عن الدرء لا ت
  

وسببًا في ىدايتو للخير،  ،فكم من صديق كان السبب في سعادة صديقو
وكم من صديقٍ كان السبب في ضلال صديقو وانحرافو بذاه الذاوية، ويوم 
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القيامة يندم على صداقتو البائسة، فعمُّ رسول الله لم ينفعو أصحابوُ 
 -صلى الله عليو وسلم-حتى عند موتو، كان يحاول رسول الله  وجلساؤه

أحاج  ؛يا عم قُلْ: لَ إله إلََّ الله"ىدايتو عند آخر لحظات حياتو، ويقول: 
لكنو كان  ،، ومع علم أبي طالب بصِدْق رسول الله"لك بها عند ربِّي

د أترغَب عن مِلَّة عب"يخشى أصحاب السوء الذين كانوا حاضرين ويقولون: 
ىو على مِلَّة " :، وفي النهاية استجاب لرُّفقاء السوء، فقال"الدطلب

-قال  !،ليموت على الكُفْر، ولا حول ولا قوة إلاَّ بالله "؛عبدالدطلب
وَيَ وْمَ يَ عَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَ قُولُ ياَليَْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ ): -تعال

ليَْتَنِي لَمْ أتََّخِذْ فُلًَناا خَلِيلًا * لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ  الرَّسُولِ سَبِيلًا * ياَوَيْ لَتَا
نْسَانِ خَذُولَا  يْطاَنُ لِلِْْ  - 27الفرقان: (]الذِّكْرِ بَ عْدَ إِذْ جَاءَنِي وكََانَ الشَّ

29.] 
 

فمن أراد ألاَّ يندم في الآخرة فليُحسِن الصُّحْبة في الدنيا، فلا صحبة تنفع 
لأىل التُّقى، ىي التي لا تنقطع بعد الدوت؛ بل تستمر  يوم القيامة إلاَّ 

ءُ يَ وْمَئِذٍ بَ عْضُهُمْ ): -تعال-بخيرىا حتى يوم القيامة، قال الله  الْأَخِلًَّ
[، فتتفتَّتْ كُلُّ الصداقات، 67الزخرف: (]لبَِ عْضٍ عَدُوٌّ إِلََّ الْمُتَّقِينَ 
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و لكن تبقى الأخوَّة في  ،وأبيو وتنجلي كل القرابات، ويفرُّ الدرء من أخيو وأمِّ
 الله والصُّحْبة في الله.

 
للجليس الصالح  -صلى الله عليو وسلم-لقد ضرب الدصطفى  :عباد الله

والجليس السوء مثلًا عظيمًا كما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي 
مَثَلُ "، قال: -صلى الله عليو وسلم-، عن النبي -رضي الله عنو-موسى 

فحامِلُ  ،ح والسوء كحامِلِ المِسْكِ ونافخِ الكيرالجليس الصال
ا  المسك إمَّا أن يحذيَك، وإمَّا أن تبتاع منه، وإمَّا أن تجد منه ريحا

ا خبيثة ، "طيبة، ونافخ الكير إمَّا أن يحرق ثيابك، وإمَّا أن تجد ريحا
فهذا مثل عظيم بينَّ فيو الدصطفى حال صاحب السوء وصاحب الخير، 

ا أن يحرق ثيابك، وذلك فصاحب السوء  لا يخرج عن أحدِ ىذه الأمور؛ إمَّ
بفتنتك على معصية، أو إيقاعك في الدشاكل، وإن لم يحصل ذلك فلا أقل 
من أن بذد منو ريًحا خبيثة، وذلك بالسمعة السيئة التي تكتسبها بين الناس 

 من جرَّاء رؤيتهم لك معو.
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في لزبَّتِهم لك، في حُبِّهم فعليك بالرفقة والأصحاب الطيِّبين الصادقين 
خيٌر، وفي زيارتهم ولرالستهم ثوابٌ عظيمٌ، تنال بحبِّهم لزبَّة الله، في موطَّأ 

، عن -رضي الله عنو-مالك وأحم د في مسنده بسند صحيح، عن معاذ 
: -تبارك وتعالى-قال الله "أنو قال:  -صلى الله عليو وسلم-النبي 

، ،  وجبت محبَّتي للمتحابِّين فيَّ ، والمتزاورين فيَّ والمتجالسين فيَّ
فضلًا أن بربَّ صاحِبَك  -تعال-، وحسبك بدحبَّةِ الِله "والمتباذلين فيَّ 

، وفوق ذلك فإنك إذا أحببْتَ أخاك في الله فلك أجرانِ -سبحانو-في الله 
يوم القيامة، والثاني  -تعال-أحدهما أعظمُ من الآخر، فالأول ظل الله 

-أن النبي  -رضي الله عنو-صحيحين من حديث أبي ىريرة الجنة، ففي ال
سبعةٌ يظُِلُّهم اللها في ظِلِّه يومَ لَ ظِلَّ إلََّ "قال:  -صلى الله عليو وسلم

 ."ورجلًنِ تحابَّا في الله، اجتمعا عليه، وتفرَّقا عليه"وذكر منهم:  ،"ظله
 

هوا  فعلى كل مسلم أن يختار الرفقة الصالحة لنفسو، وعلى الآباء أن يوُجِّ
نُوا لذم روىم من رفقاء السوء  ؟كيف يختارون أصحابهم  :أبناءىم ويبُي ِّ ويُحذِّ

  .وطرق التخلُّص من مصاحبتهم ،وخطرىم
 أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر الدسلمين.
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 :الخطبة الثانية 

 
أن لا إلو إلا الله  الحمدُ لله كما ينبغي لجلال وجهو وعظيم سلطانو، وأشهد

وحده لا شريك لو، وأشهد أنَّ لزمدًا عبده ورسولو صلى الله عليو وعلى 
 آلو وصحبو، أما بعد:

 
فالصحبة الصالحة تعُين الدسلم على طاعة الله، ومَنْ مِنَّا لا يحتاج إل مُعين 

ر للطاعة؟ فالواجب على الصديق الصالح أن ينصح صديقو في الله  !ومُذكِّ
فالصداقة الحقيقية  ؛و، ولا يغلب بينهم المجاملة على حساب الدينويقوِّم

رحِمَ الُله امرءًا ": -رضي الله عنو-ىي في التوجيو والتقويم، كما قال عمر 
 ."أىدى إليَّ عيوبي

 
رك إذا نسيت، ويقوِّمك  :إن للصاحب الصالح فوائد عظيمة، منها أنو يذُكِّ

من خَلَّتك، ويُسْدي لك  إذا اعوججت، ويحفظ عليك عورتك، ويرفأ
  .النصيحة دائمًا أبدًا
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 ؟ألا فليراجع كُلُّ مِنَّا نفسو، فينظرُ إل أصحابو ىل فيهم من يفعل ذلك

 فإن وجد فليعض عليو بالنواجِذ.
 

فقد أمركم ربُّكم  ؛، وصلُّوا وسلِّمُوا على رسول الله-عباد الله-ألا فاتقوا الله 
لًَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ وَمَ )حيث قال: 

ا  [.56الأحزاب: (]صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيما
 


